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Abstract
This study aims to inspect the marginalization strategies implemented by Iraqi 

newspapers, with a focus on the daily newspaper (Al-Sabah) and its coverage of the 
October 2019 protests in Iraq, by employing the “Paradigm” Module. The research 
is descriptive the researcher implemented a descriptive-analytical survey method by 
using a non-probability sampling represented by (74) issues of Al-Sabah newspaper 
and used (content analysis form) as a tool to analyze (93) news content related to 
the October protests

The Researcher reached several conclusions: 
1. Al-Sabah newspaper mainly depends on “Economic Reforms” as a margin-

alization strategy in its news coverage of the October 2019 protests. 
2. The newspaper focused mainly on the (official sources), ignoring protesters 

themselves, and limited its coverage to official sources, religious, and social 
figures. 

3. Implementing the “conspiracy” strategy, consistent with the Iraqi govern-
ment’s repeated arguments to marginalize the protests while promising to 
conduct investigations. 

4. There are similarities between the “Paradigm” Module presented in this re-
search and the Dardis, Frank E. “Paradigm” Module
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             كلية الإعلام ـ جامعة بغداد

أدوات التهميش في تغطية الصحف العراقية احتجاجات تشرين 2019 
»اختبار« انموذجاً

حليم عبد الأمير خماش1

1 قسم الإعلام، كلية الآداب، جامعة الكوفة، النجف الأشرف، العراق.

مستخلص
بـــجريدة  ـ متمثلــة  التــي وظفتهــا الصحــف العراقيــة  يســتهدف البحــث استكشــاف أدوات التهميــش 
)الصبــاح( اليوميــة ـ فــي تغطيتهــا الإخباريــة لاحتجاجــات تشــرين الأول مــن العــام 2019 فــي العــراق، 
وذلــك عــن طريــق اختبــار انمــوذج. ويُصنــف البحــث وصفيــاً مــن حيــث النــوع. ووظــف منهــج المســح 
الصبــاح، واســتعمل  مــن جريــدة  بـــ )74( عــدداً  تمثلــت  التحليلــي. واعتمــد عينــة قصديــة،  الوصفــي 

)اســتمارة تحليــل المضمــون( أداةً لتحليــل )93( مضمونــاً خبريــاً تنــاول احتجاجــات تشــرين.
وتوصل الباحث إلى إستنتاجات عدة، هي:

اعتمــاد جريــدة الصبــاح علــى نحــو رئيــس )الإصلاحــات الاقتصاديــة( بوصفهــا أداة تهميــش فــي . 1
تغطيتهــا الإخباريــة لاحتجاجــات تشــرين 2019.

اســتعمال الجريــدة محــل البحــث )المصــادر الرســمية( ـ بالدرجــة الأولــى ـ وامتناعهــا كليــاً عــن . 2
الدينيــة  والشــخصيات  الرســمية  المصــادر  علــى  واقتصارهــا  أنفســهم،  بالمحتجيــن  الاستشــهاد 

والاجتماعيــة.
توظيــف أداة )المؤامــرة( علــى نحــو واضــح، منســجمة بذلــك مــع أطروحــات الحكومــة العراقيــة . 3

المتكــررة لتهميــش الاحتجاجــات مــع تكــرار الوعــود بإجــراء تحقيقــات.
وانمــوذج . 4 الحالــي  البحــث  فــي  المقــدم  التهميــش  أدوات  انمــوذج  بيــن  التماثــل  نســبة  تدنــي 

.)Dardis, Frank E. 2006(

الكلمات المفتاحية: أدوات التهميش؛ التغطية الإخبارية؛ جريدة الصباح؛ احتجاجات تشرين.
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مقدمة
تــؤدي وســائل الإعــلام دورا بالــغ الأهميــة فــي تقديــم القضايــا المختلفــة السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للجمهــور، وتبــرز أهميتهــا فــي التصــورات التــي تترســب فــي أذهــان الجمهــور تبعــا 

لطبيعــة التغطيــة الإعلاميــة التــي تقدمهــا هــذه الوســائل.
وتُعــدّ الاحتجاجــات نشــاطا إنســانيا مهمــا يمثــل عمــاد الديمقراطيــات الحديثــة، وكونهــا الطريقــة 
المثلــى والأبــرز التــي يعبــر فيهــا الجمهــور عــن رفضــه سياســات أو إجــراءات حكوميــة معينــة يــرى 
أنهــا تتعــارض مــع حقوقــه السياســية والمدنيــة، ومــن دون وجــود منــاخٍ يســمح لهــذه الاحتجاجــات 
القــول  بالحــدوث ويهيــئ الاجــواء الإيجابيــة ليمــارس الجمهــور حقــه فــي الاحتجــاج، لا يمكــن 
بديمقراطيــة النظــام أو شــرعيته، ولا يقتصــر ذلــك علــى النظــام السياســي، بــل يتعــداه إلــى وســائل 

الإعــلام ودورهــا فــي تهميــش أو تعظيــم هــذه الاحتجاجــات وتمثيــل القائميــن بهــا.
مــن هنــا ينطلــق هــذا البحــث لاستكشــاف الــدور الــذي تؤديــه وســائل الإعــلام العراقيــة ممثلــة 
هنــا بجريــدة الصبــاح العراقيــة شــبه الرســمية فــي تمثيــل )احتجاجــات تشــرين( التــي تعــد الأكبــر 
والأهــم فــي تاريــخ العــراق. يتألــف البحــث مــن ثلاثــة أجــزاء، اولهــا الإطــار المنهجــي وفيــه يســتعرض 
الباحــث المنهجيــة المتبعــة فــي البحــث، والإطــار النظــري الــذي يتضمــن ســردا للأدبيــات الســابقة 
الدراســة  نتائــج  الباحــث  فيــه  اســتعرض  الــذي  الثالــث  والجــزء  البحــث،  بموضــوع  العلاقــة  ذات 

التحليليــة والاســتنتاجات المتمخضــة عنهــا مــع الإشــارة إلــى اقتراحــات لبحــوث مســتقبلية.

أولًا: الإطار المنهجي:

مشــكلة البحــث: تكمــن مشــكلة البحــث فــي وجــود غمــوض علمــي بشــأن أدوات التهميــش التــي . 1
اعتمدتهــا الصحــف العراقيــة متمثلــة بجريــدة )الصبــاح( اليوميــة فــي تغطيتهــا الإخباريــة لاحتجاجــات 

تشــرين الأول مــن العــام 2019 فــي العــراق.

أهمية البحث: تتمثل أهمية البحث في:. 2
الأهميــة العلميــة: وتتأتــى مــن أن البحــث الحالــي يســد نقصــاً علميــاً جليــاً فــي المســار   

البحثــي الأكاديمــي علــى مســتوى المكتبــة الإعلاميــة العربيــة عامــة، والعراقيــة علــى وجــه 
الخصــوص، إذ تشــح فيهــا البحــوث التــي تعنــى بدراســة أدوات التهميــش التــي تعتمدهــا 

الصحــف فــي تغطيــة الاحتجاجــات الشــعبية.
الأهميــة المجتمعيــة: يُســاعد هــذا البحــث علــى توفيــر معلومــات علميــة دقيقــة بشــأن طبيعــة أدوات   

التهميــش التــي وظفتهــا الصحــف العراقيــة فــي تغطيتهــا الإخباريــة لاحتجاجــات تشــرين الأول مــن 
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العــام 2019، عبــر اختبــار انمــوذج وبذلــك، يمكــن إفــادة القائــم بالاتصــال فــي الصحــف العراقيــة 
مــن النتائــج التــي يتــم التوصــل إليهــا، بمــا يُســهم فــي تعديــل تلــك التغطيــات وتحســينها.

أهــداف البحــث: يســعى البحــث لتحقيــق هــدف علمــي يتمثــل فــي استكشــاف أدوات التهميــش . 3
التــي وظفتهــا الصحــف العراقيــة متمثلــة بـــجريدة )الصبــاح( اليوميــة فــي تغطيتهــا الإخباريــة 
لاحتجاجــات تشــرين الأول مــن العــام 2019 فــي العــراق، وذلــك عــن طريــق اختبــار انمــوذج 
 Dass Frank,( المقــدم مــن )Protest Paradigm( التغطيــة الإخباريــة للاحتجاجــات

2006( والكشــف عــن مــدى انســجامه مــع الســياق الإعلامــي العراقــي.

نــوع البحــث ومنهجــه: ينتمــي هــذا البحــث إلــى البحــوث الوصفيــة، ويعتمــد منهــج المســح . 	
الوصفــي التحليلــي، ويســتعمل اســلوب تحليــل المضمــون؛ بغيــة تحليــل المضاميــن الخبريــة 

التــي غطــت عبرهــا الجريــدة محــل البحــث احتجاجــات تشــرين العراقيــة.

مجالات البحث: يتحدد البحث بالمجالات الآتية:. 5
 المجــال المكانــي: تحــدد المجــال المكانــي للبحــث فــي جريــدة )الصبــاح( العراقيــة اليوميــة،  

بغــداد. العاصمــة  فــي  الصــادرة 
 المجال الزماني: تحدد المجال الزماني للبحث بالمدة من2019/10/1 لغاية 2019/12/31،  

إذ تمثل هذه المدة الأشهر الثلاثة الأولى من احتجاجات تشرين العراقية، وذروتها.
التــي غطــت   للبحــث بالموضوعــات  المجــال الموضوعــي   المجــال الموضوعــي: تحــدد 

)الصبــاح(. علــى صفحــات جريــدة  والمنشــورة  تشــرين 2019،  احتجاجــات 

مجتمــع البحــث وعينتــه: تمثــل مجتمــع البحــث بالجرائــد العراقيــة اليوميــة. أمــا عينتــه فتمثلــت . 	
بثلاثــة مســتويات، الأول: مســتوى العينــة الخاصــة بالمصــدر التــي يمكــن باختيارهــا تحقيــق هــدف 
البحــث، والثانــي: مســتوى العينــة الخاصــة بالأعــداد المختــارة مــن هــذا المصــدر، أمــا الثالــث: فهــو 
مســتوى العينــة الخاصــة بمــادة التحليــل )طعيمــة، 2004، صفحــة 242(. لــذا، اختــار الباحــث 
علــى نحــوٍ قصــدي جريــدة )الصبــاح( وذلــك لهويتهــا شــبه الرســمية، التــي تتســق مــع طبيعــة هــدف 
البحــث المُــراد تحقيقــه. وعلــى المســتوى الثانــي تــم اختيــار جميــع أعــداد الجريــدة الصــادرة فــي أثنــاء 
مــدة البحــث، والبالغــة )74( عــدداً. أمــا علــى المســتوى الثالــث فتــم اختيــار المضاميــن الخبريــة كلهــا 
التــي غطــت عبرهــا جريــدة الصبــاح العراقيــة احتجاجــات تشــرين 2019، إذ بلــغ عددهــا )93( 

مضمونــاً خبريــاً.

أداة البحــث: اســتعمل الباحــث أداة )اســتمارة تحليــل المضمــون(؛ لتحليــل المضاميــن الخبريــة التــي . 	
غطــت عبرهــا جريــدة الصبــاح العراقيــة احتجاجــات تشــرين 2019.
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ــه: يعتمــد البحــث وحــدة الموضــوع؛ بعدّهــا أكثــر وحــدات التحليــل ملاءمــة . 	 ــل وفئات وحــدة التحلي
ــل فتــم اعتمــاد فئــات الموضــوع واعتمــد الباحــث تصنيفــاً مدمجــاً:  ــات التحلي لتحقيــق هدفــه. أمــا فئ
قبليــاً، اســتناداً الــى فئــات انمــوذج ســابق، وبعديــاً، عبــر تحديــد )8( فئــات، اســتند فيــه إلــى قراءتــه 

العلميــة الدقيقــة لعينــة البحــث كاملــة.

اختبار الصدق والثبات:. 9
الصــدق: طبــق الباحــث اختبــار الصــدق بإتبــاع طريقــة الصــدق الظاهــري، عبــر عــرض اســتمارة 
التحليــل علــى )3( مــن الخبــراء المحكميــن(*)، وقــد أشــاروا إلــى صلاحيتهــا، مــع إبــداء بعــض 
الملاحظــات التــي أخــذ الباحــث بهــا، وصــولًا إلــى الصيغــة النهائيــة للاســتمارة. واحتســب الباحــث 
نســبة اتفــاق المحكميــن علــى فئــات التحليــل عــن طريــق اســتخراج عــدد الفئــات المتفــق عليهــا بينهــم، 
ثــم اســتخراج النســبة المئويــة لاتفاقهــم علــى فئــات التحليــل جميعهــا البالــغ عددهــا )8( فئــات، فكانــت 

نســبة اتفاقهــم 90 %.

الثبــات: اعتمــد الباحــث طريقــة الاختبــار وإعــادة الاختبــار )Test-retest(، إذ تــم إجــراء الاختبــار 
الأول علــى )37( عــدداً، مثلــت نســبتها )50%( مــن حجــم العينــة الأصلــي البالــغ )74( عــدداً، 

باســتعمال آليــات التحليــل والترميــز نفســها المعــدّة فــي اســتمارة تحليــل المضمــون.
وبعــد مــرور )30( يومــاً علــى إجــراء الاختبــار الأول، تــم إجــراء الاختبــار الثانــي علــى العينــة 
المختــارة نفســها، ثــم مقارنــة نتائجــه بنتائــج الاختبــار الأول؛ للتحقــق مــن درجــة الثبــات، إذ تبيــن أن 

درجــة الثبــات هــي )95%(، وتــدل علــى أنهــا درجــة ثبــات عاليــة.

ثانياً: الإطار النظري:
احتجاجات تشرين:

تمثــل حركــة تشــرين التــي انطلقــت فــي تشــرين الأول مــن العــام )2019( واحــدة مــن أكبــر 
الحــركات الاحتجاجيــة فــي تاريــخ العــراق، والتــي انبثقــت بالترافــق مــع حــركات احتجاجيــة أخــرى 
فــي لبنــان والســودان، ومثلــت ســاحة التحريــر وســط العاصمــة بغــداد المركــز الرئيــس للاحتجاجــات 
فضــلًا عــن احتجاجــات أخــرى حدثــت فــي عــدد مــن المحافظــات، مــن أبرزهــا النجــف الأشــرف، 
والبصــرة، وذي قــار، والتــي انتهــت باســتقالة حكومــة رئيــس الــوزراء الأســبق )عــادل عبــد المهــدي( 

 .)Alshamary, 2020, p. 3(
بــدأت مطالــب المتظاهريــن بتوفيــر فــرص العمــل وخدمــات عامــة أفضــل، فضــلًا عــن إنهــاء 
الفســاد المحمــي بنظــام المحاصصــة وفيمــا بعــد ارتفــع ســقف المطالــب إلــى المطالبــة بالإصــلاح 
السياســي عبــر انتخابــات مبكــرة. وأشــارت نتائــج اســتطلاع للــرأي نفــذه مركــز )تمكيــن الســلام فــي 
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العــراق( إلــى أن )82%( مــن العراقييــن أيــدوا أن مكافحــة الفســاد تحتــل هــرم الأولويــات الإصلاحيــة 
)Gustafson & et. al, 2020(.فــي العــراق

واجهــت احتجاجــات تشــرين قمعــاً شــديداً مــن القــوات الأمنيــة، التــي تعاملــت معهــا ـــومنذ اليــوم 
لتفريــق  الحيــة  والذخيــرة  للدمــوع  المســيل  الغــاز  باســتعمال  وذلــك  مســبوق،  غيــر  بعنــف  الأول 
المحتجيــن. ومــن جهتهــا، ألقــت الحكومــة العراقيــة باللائمــة علــى مــن أســمتهم مثيــري الشــغب، 
)Salim & Louisa , 2019( .والمتصيديــن بالمــاء العكــر؛ لحــرف التظاهــرات وتغييــر مســارها

تمثيل الاحتجاجات في وسائل الإعلام وتأثيره في شرعيتها
قبــل الخــوض فــي تأثيــر وســائل الإعــلام فــي إضفــاء الشــرعية مــن عدمهــا علــى الاحتجاجــات علــى 
نحوٍ عام، لا بد من أن نتطرق إلى ماهيّة مفهوم الشــرعية Legitimacy؛ وذلك لنتوافر على المعرفة 
التــي تجيــز لنــا الحُكــم علــى شــرعية الاحتجاجــات مــن عدمهــا، لاســيما وأن مراجعــة ســريعة للأدبيــات 

الســابقة ـ ذات الصلــة بالموضــوع ـ تُســفر عــن تعــدد تعريفاتهــا وتنوعهــا. 
فــي دراســته التــي قــدم فيهــا تحليــلًا اجتماعيــاً ــــ نفســياً لمفاهيــم الســلطة والفســاد والعقوبــة فــي ســياق 
قضيــة ووتــر غيــت، عــرّف هربــرت كيلمــان الشــرعية بـــ: أنهــا الأحقيــة المتصــورة للصلاحيــات الممنوحــة 
للســلطات والممارســة من قِبلها. مؤكداً أن الســلطات السياســية تعدّ شــرعية عندما يُنظر إليها على أنها 
تمتلــك الحــق فــي ممارســة الصلاحيــات وفــرض الأوامــر، وتحصــل علــى الحــق فــي الحكــم عــن طريــق 
الاحتــكام إلــى نظــام مرجعــي مثــل الدســتور، وتواصــل ممارســة هــذا الحــق وفقــاً لنمــط روتينــي. وتقتضــي 
الشــرعية علــي وفــق رؤيتــه أيضــاً اســتعمال الســلطة علــى وفــق قواعــد معينــة وضمــن مجــال محــدد، بــدلًا 
مــن اســتعمالها علــى وفــق نمــط فوضــوي. ووجــد كيلمــان أن المبــادئ الأخلاقيــة فــي قضيــة ووتــر غيــت 
كانــت غائبــة، وهــو هنــا يًشــير إلــى أن تبريــر عمليــة الســطو علــى البنايــات لســرقة الوثائــق والتنصــت، 
بــأن أحدهــم منــح حــق ممارســة ذلــك قانونيــاً، مبينــاً أن هــذا نــوع آخــر مــن الأخلاقيــات مرتبــط بواجــب 

)Kelman, 1976(.إطاعــة الأوامــر العليــا
عنــد تحليــل الشــرعية فيمــا يتعلــق بالنظــم السياســية نجــد أنفســنا أمــام صنفيــن مــن دلالاتهــا همــا، المعياريــة 
اســتعمال  لتبريــر  إلــى صلاحيــة معياريــة أساســية  المعياريــة  الدلالــة  فــي حيــن تشــير  والاجتماعيــة. 
)Zurn, 2004( .الســلطة، تختــص الدلالــة الاجتماعيــة للشــرعية بالقبــول الاجتماعــي لتبريــرات الســلطة

وتعرف الشــرعية في العلوم السياســية والاجتماعية على أنها الإيمان بأن نظام حكم أو مؤسســة أو 
قائــد مــا يمتلكــون الحــق فــي الحكــم. وعنــد تشــاركها بيــن الأفــراد، تنتــج الشــرعية تأثيــرات جمعيــة مميــزة فــي 
المجتمــع ويشــمل ذلــك جعــل النظــام الاجتماعــي أكثــر كفــاءة وتوافقــاً وعــدلًا. وعندمــا ينظــر إلــى الســلطات 
)Tyler, 2001, p. 416( .على أنها ليست شرعية، فسوف يصبح الضبط الاجتماعي أكثر صعوبة وكلفة
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إن الشــرعية مفهــوم ذاتــي ومعيــاري، ويُوجــد فقــط فــي تصــورات فــرد مــا، فيمــا يخــص أحقيــة الحكــم. 
وهو يختلف عن مفهوم القانونية، إذ ليســت الأنشــطة القانونية كلها شــرعية، وليســت الأنشــطة الشــرعية 
قانونيــة كلهــا بالضــرورة. فقــد يأمــل أحدهــم فــي إيجــاد توافــق بيــن المفهوميــن، ولكــن مــن الضــروري 
مفاهيميــاً الفصــل بينهمــا. إذ أن احتماليــة فــرض الحاكــم لقوانيــن يراهــا الأتبــاع غيــر شــرعية واردة دائمــاً، 

)Hurd, 2019( .وهــذه الاحتماليــة تؤكــد اســتحالة الدمــج بيــن المفهوميــن

مــن هــذه المراجعــة، يتبيــن لنــا أن مفهــوم الشــرعية يكمــن فــي أذهــان الأفــراد وتصوراتهــم، لا فــي لوائــح 
القوانيــن وتفســيراتها المعقــدة، ومــن هنــا يــرى الباحــث أن مــن الصعــب الحكــم علــى شــرعية الاحتجاجــات 

مــن عدمهــا، إلا بالاحتــكام إلــى آراء الجمهــور أولًا، والنظــر إلــى مشــروعية مطالبهــا ثانيــاً.

 )Shoemaker, 1982, .وتميل وسائل الإعلام عادة إلى تجاهل الحركات الاجتماعية وتهميشها
)p. 249 فعندمــا تبــدأ الحــركات الاحتجاجيــة بالاتســاع بمــا يكفــي لجــذب انتبــاه وســائل الإعــلام، فــإن 
التغطيــة التــي ســتحصل عليهــا غالبًــا مــا تكــون عدائيــة أو مضــادة لهــا علــى وفــق العديــد مــن الدراســات. 
إذ غطــى الصحفيــون الاحتجاجــات المناهضــة للحــروب، والحــركات العماليــة، والاحتجاجــات المناهضــة 
للحــق بالإجهــاض، والحــركات المعاديــة لانتشــار الأســلحة النوويــة، والمعاديــة للعولمــة بعدائيــة واضحــة 

)Smith, 2001( .عــن طريــق تســطيحها، أو إظهارهــا علــى أنهــا حــركات تســتعمل العنــف

وأشــار )Hertog and McLeod, 1995( فــي دراســتهما التــي حلــلا فيهــا التغطيــة الإخباريــة 
للاحتجاجــات الراديكاليــة فــي الولايــات المتحــدة إلــى أن وســائل الإعــلام ذات التوجــه اليمينــي فضلّــت 
المحافظــة علــى الوضــع الراهــن، فــي حيــن دعمــت وســائل الإعــلام اليســارية المحتجيــن. وفــي دراســتهما 
 )Hertog & McLeod, .اليســاري التيــار  يمثلــون  أنفســهم  المحتجيــن  أن  الباحثــان  افتــرض  هــذه، 
)1995 إلا أن دراســة أخــرى اســتهدفت تحليــل التغطيــة الإعلاميــة لحركــة الشــاي الأمريكيــة اليمينيــة 
أظهــرت أن وســائل الإعــلام اليســارية كانــت داعمــة للمحافظــة علــى الوضــع الراهــن فــي هــذا الســياق، 
 ،)Weaver & Scacco, 2013( وأن المنظمــات الإخباريــة اليمينيــة كانــت أكثــر تعاطفــاً مــع الحركــة
ممــا يشــير إلــى أن الميــل الإيديولوجــي للمنظمــة الإخباريــة يمثــل عامــلًا آخــر فــي تحديــد موقفهــا مــن 

الاحتجاجــات.
وحلــل )Boyle et al, 2004( القصــص الخبريــة المنشــورة علــى مــدى أربعــة عقــود فــي الصحــف 
المحلية الأمريكية، ووجدوا أن قضايا الاحتجاجات ممثلة بحقوق القوى العاملة، والقضايا الاجتماعية، 
والتصــادم مــع الشــرطة، والحــرب، ودرجــة انحــراف تلــك الاحتجاجــات أي )داعمــة للمحافظــة علــى 
الوضــع الراهــن، أو تطالــب بإصلاحــات معتدلــة، أو تطالــب بإصلاحــات راديكاليــة( أثــرت فــي طبيعــة 
التغطيــة التــي تلقتهــا. إذ تعاملــت وســائل الإعــلام مــع الاحتجاجــات المطالبــة بإصلاحــات راديكاليــة أو 
حتــى المطالبــة بإصلاحــات معتدلــة بعدائيــة أكثــر مــن تعاملهــا مــع الاحتجاجــات المطالبــة بالمحافظــة 
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)Boyle, McCluskey, Devanathan, Stein, & McLeod, 2004( .علــى الوضــع الراهــن

ومــن هــذه المراجعــة الــى عــدد مــن الأدبيــات الســابقة التــي تختــص بالتغطيــة الإخباريــة للاحتجاجــات، 
يخلــص الباحــث إلــى أن التوجــه الإيديولوجــي للمؤسســة الصحفيــة، ودرجــة انحــراف الاحتجاجــات فــي 
مطالبهــا نســبة إلــى الوضــع الراهــن، ومــدى تــورط المحتجيــن بأعمــال العنــف، عوامــل تؤثــر فــي طبيعــة 

التغطيــة الإخباريــة التــي تتلقاهــا تلــك الاحتجاجــات.

(Protest Paradigm) انموذج التغطية الإخبارية للاحتجاجات
شــخص الباحثــون عناصــر تتكــرر دائمــاً فــي التغطيــات الإخباريــة، تُجســد عدائيــة وســائل الإعــلام 
تجــاه الحــركات الاحتجاجيــة، وتؤلــف هــذه العناصــر مــا يُصطلــح عليــه بانمــوذج التغطيــة الإخباريــة 
للاحتجاجــات )Protest Paradigm(، ويعــرّف أنــه “نمــط روتينــي أو قالــب واضــح للتغطيــة الإخباريــة 

)McLeod & Hertog, 1999, p. 310( .”للاحتجاجــات الاجتماعيــة
وطــور )Dardis, Frank E. 2006( تصنيفــاً شــاملًا لمــا أســماها أدوات التهميــش الأربــع عشــرة 
التي تُستعمل في التغطية الإخبارية للاحتجاجات. تسعاً منها هي، )1( انتشار الفوضى: تعني تركيز 
وســائل الإعــلام علــى المحتجيــن المشــاركين فــي أعمــال العنــف، والتخريــب، وقطــع الطــرق، والتعــدي 
علــى الممتلــكات ومــا شــابه )2( المواجهــات مــع الشــرطة: أي تركيــز وســائل الإعــلام علــى المواجهــات 
بين المحتجين والشــرطة )3( العروض الغريبة: وتعني تركيز وســائل الإعلام على العروض الجســدية 
الغريبة بين المحتجين مثل ثقب الأعضاء الجسدية، أو الشعر الطويل، أو قصات الشعر الغريبة، أو 
الملابــس المضحكــة، أو الأرجــل العاريــة )4( الطفوليــة: وتعنــي إظهــار المحتجيــن علــى أنهــم يتصرفــون 
كالأطفــال مثــل الرقــص فــي الشــوارع ولعــب الألعــاب ومــا شــابه )5( العــروض الكرنفاليــة: أي تصويــر 
المحتجيــن علــى أنهــم خارجيــن مــن أجــل اللهــو والتمثيــل )6( اســتبيانات الــرأي العــام، واســتعمالها للإشــارة 
إلــى ان المحتجيــن لا يحظــون بتأييــد مــن الــرأي العــام )7( إطــلاق التعميمــات: وتعنــي نشــر وســائل 
الاعــلام تصــورات الجمهــور بشــأن المحتجيــن مــن دون الاســتناد إلــى إحصــاءات حقيقيــة )8( توظيــف 
روايات شــهود العيان، أو اســتعمال اقتباســات من المتفرجين على الأحداث الاحتجاجية؛ للتركيز على 
انحــراف وجهــات نظــر أو تكتيــكات المحتجيــن )9( الاعتمــاد علــى المصــادر الرســمية، مثــل الناطقيــن 
الرســميين، والمســؤولين الحكومييــن علــى نحــوٍ عــام، ومديــري العلاقــات العامــة فــي المؤسســات، بــدلًا مــن 
الاعتماد على المحتجين أنفسهم في الحصول على المعلومات. )Dardis, 2006, p. 120( وعادة 
مــا تفضــل الصحــف الامريكيــة المصــادر الإخباريــة الرســمية علــى حســاب المصــادر غيــر الرســمية، 
 )Khammash & Ghintab, 2018, p. علــى وفــق مــا اجتمعــت عليــه معظــم البحــوث والدراســات
)179.  فضــلًا عــن ذلــك شــخص )Dadris, 2006( خمــس أدوات تهميــش أخــرى تعتمدهــا التغطيــات 
الإخباريــة للاحتجاجــات المناهضــة للحــروب هــي: الاحتجاجــات خيانــة، وفوضــى سياســية، ومعاديــة 
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.)Dardis, 2006, p. 121( .للجيــش الوطنــي، وتغطيــة المظاهــرات المضــادة، والمقارنــات التاريخيــة

ســنحاول فــي بحثنــا هــذا التحقــق مــن مــدى تطابــق هــذا الانمــوذج الــذي شــخص فــي ســياق غربــي مــع 
الســياق الشــرقي، ممثــلًا بالواقــع العراقــي وتحديــداً بتغطيــة الصحافــة العراقيــة وتعاملهــا مــع احتجاجــات 

تشــرين التــي اندلعــت فــي تشــرين الأول مــن عــام 2019 وشــارك فيهــا طيــف واســع مــن العراقييــن.

جريدة الصباح
جريــدة سياســية يوميــة تمثــل جــزءاً مــن شــبكة الإعــلام العراقــي المملوكــة للدولــة، أسســت بموجــب 
الأمــر المرقــم )66( الصــادر عــن ســلطة الائتــلاف المؤقتــة ثــم انتقلــت إدارتهــا إلــى الحكومــة العراقيــة، 
وصــدر العــدد الأول منهــا فــي 17/ 5/ 2003 وكان صاحــب الامتيــاز ورئيــس التحريــر فيهــا الســيد 
)اســماعيل زايــر( وتوالــى علــى منصــب رئيــس التحريــر عــدد مــن الصحفييــن مــن بينهــم، جمعــة الحلفــي 
ومحمــد عبــد الجبــار. للجريــدة موقــع علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة )الانترنيــت( وتطــرح الجريــدة نفســها 
منبــرا مســتقلا غيــر منحــاز للحــوار العــام، وتصــدر بواقــع )32( صفحــة فضــلا عــن ملحــق يومــي بالحجــم 

)Ali & Al-Sarrag, 2019, p. 191(.صفحــة باختصاصــات مختلفــة )النصفــي وبـــ)12

ثالثاً: نتائج الدراسة التحليلية:
أولًا: عمــد الباحــث إلــى استكشــاف أدوات التهميــش فــي انمــوذج التغطيــة الإخباريــة للاحتجاجــات لـــ 
)Dardis, Frank E. 2006( فــي عينــة بحثهمــا، وجــاءت النتائــج كمــا فــي الجــدول )1(:

جدول رقم )1(
ظهور أدوات التهميش التي تضمنها بحث (.Dadrdis, Frank E( في عينة البحث الحالي

%التكرارالأمثلةالأدواتالتسلسل

فوضى عامة1
»ان عدم النضج انعكس سلبا على 

النتائج من حيث الخسائر في الأرواح 
والخسائر المادية مثل حرق الدوائر 

والمحلات والعجلات«
12020,27

»إصابات بين المتظاهرين والقوات مواجهات مع الشرطة2
12020,27الأمنية ومطالبات بضبط النفس«

00العروض الغريبة3

00الطفولية	
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 Dardis,( أن أربــع ـ فقــط ـ مــن أدوات التهميــش المقدمــة فــي انمــوذج )يتضــح مــن الجــدول )1
Frank E. 2006(ظهــرت فــي عينــة البحــث الحالــي، إذ جــاءت أداة )الاســتعانة بالمصــادر الرســمية( 
في المرتبة الأولى بواقع )320( تكراراً ونســبة )54,05%(، ويســهم انتقاء المصادر الإخبارية في رفع 
التأثيــر الــذي تحدثــه الرســائل الإعلاميــة فــي الــرأي العــام، إذ تختلــف المصــادر فــي درجــة موثوقيتهــا، 
 .)Khammash & Ghintab, 2018( .وتعد المصادر الموثوقة أكثر إقناعا وتأثيرا في الرأي العام
وشــغلت أداتــا )فوضــى عامــة( و)مواجهــات مــع الشــرطة( المرتبــة الثانيــة بواقــع )120( تكــراراً ونســبة 
)20,27%( لــكل منهمــا، وجــاءت أداة )اســتطلاعات الــرأي العــام( فــي المرتبــة الثالثــة بواقــع )32( 

00العروض الكرنفالية5

استطلاعات الرأي العام	
»وتابع أحد المحامين الذين استطلعت 
الصباح آراءهم ان التظاهرات حق 
دستوري ولكنها مرت ثقيلة على 
اصحاب المقاهي والمتاجر ......«

325,41

00إطلاق التعميمات	

 استخدام روايات	
00الشهود العيان

الاستعانة بالمصادر9
 الرسمية

»أكد رئيس الجمهورية في تغريدة له 
عبر تويتر »التظاهر حق دستوري وان 
القوات الأمنية مكلفة بحماية حقوق 

المواطنين«
32054,05

00الاحتجاجات خيانة10

00فوضى سياسية11

00معادية للقوات الوطنية12

تغطية المظاهرات13
00 المضادة

00المقارنات التاريخية	1

592100المجموع
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تكــراراً ونســبة )%5,41(.

ثانيــاً: شــخص الباحــث فــي أثنــاء تحليــل عينــة البحــث الحالــي عــدداً مــن الأدوات التــي لــم تظهــر فــي 
الانموذج المقدم من )Dardis, Frank E. 2006(، وجاءت النتائج كما في الجدول )2(:

جدول رقم )2(
(Dardis, Frank E. 2006( أدوات التهميش في عينة البحث الحالي التي لم تظهر في انموذج

يتضــح مــن الجــدول )2( أن عينــة البحــث الحالــي عمــدت إلــى اســتعمال )الإصلاحــات الاقتصاديــة( 
أداة للتهميــش بالمرتبــة الأولــى، إذ جــاءت بواقــع )784( تكــراراً ونســبة بلغــت )65,44%(، تلتهــا أداة 
)المؤامــرة( بالمرتبــة الثانيــة بواقــع )184( تكــراراً ونســبة )15,36%( ، ثــم أداة )الوعــد بإجــراء تحقيقــات( 
الثالثــة بواقــع )140( تكــراراً ونســبة بلغــت )11,69%(، وفــي المرتبــة الرابعــة جــاءت اداة  بالمرتبــة 

)الاســتعانة بتصريحــات شــخصيات دينيــة واجتماعيــة( بواقــع )90( تكــراراً ونســبة )%7,51(.

ثالثاً: عمد الباحث في الخطوة الثالثة إلى استدماج فئات / أدوات التهميش التي تضمنها الجدولان )1( 
و)2(؛ وذلــك بغيــة تقديــم انمــوذج للتغطيــة الإخباريــة للاحتجاجــات ينطبــق علــى الصحافــة العراقيــة 
ممثلــة بجريــدة )الصبــاح( التــي تعــد جريــدة شــبه رســمية. وجــاءت النتائــج كمــا فــي الجــدول )3(:

المرتبة%التكرارالأمثلةالأدواتالتسلسل

الإصلاحات1
الأقتصادية

»انتفاضة حكومية _ برلمانية لتوفير 
الأولى78465,44الخدمات وفرص العمل«

المؤامرة2
وأضاف الفياض في مؤتمر صحفي 
»نقول لأعداء العراق قد خاب سعيكم 

وتآمركم« 
الثانية18415,36

الوعد بإجراء3
تحقيقات

» بينما استهجنت جهات سياسية عدة 
استخدام القوة، أكد القائد العام للقوات 
المسلحة البدء فورا بإجراء تحقيق مهني 
من اجل الوقوف على أسباب الحادث«

الثالثة14011,69

	
الاستعانة

 بتصريحات
شخصيات دينية

واجتماعية

» دعا زعيم التيار الصدري الرئاسات 
الثلاث الى فتح تحقيق عاجل للوقوف 

على تداعيات ما حصل«
الرابعة907,51

1198100المجموع
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جدول )3)
الانموذج النهائي المقترح من الباحث باستدماج أدوات التهميش المشخصة في الجدولين )1( و)2)

يتضح من الجدول )3( الذي يمثل أدوات التهميش التي اســتعملتها جريدة )الصباح( شــبه الرســمية 
فــي تغطيتهــا الإخباريــة لاحتجاجــات تشــرين الشــعبية التــي اندلعــت فــي العــراق فــي عــام 2019، أن أداة 
)الإصلاحــات الاقتصاديــة( جــاءت بالمرتبــة الأولــى بواقــع )784( تكــراراً ونســبة بلغــت )%43,80(، 
وحلــت أداة )الاســتعانة بمصــادر رســمية( بالمرتبــة الثانيــة بواقــع )320( تكــراراً ونســبة )%17,88(، 
وشــغلت أداة )المؤامــرة( المرتبــة الثالثــة بواقــع )184( تكــراراً ونســبة )10,28%(، وجــاءت أداة )الوعــد 
بإجــراء تحقيقــات( بالمرتبــة الرابعــة بواقــع )140( تكــراراً ونســبة بلغــت )7,82%(، واحتلــت اداتــا )فوضــى 
عامــة( و)مواجهــات مــع الشــرطة( المرتبــة الخامســة بواقــع )120( تكــراراً ونســبة بلغــت )6,70%( لــكل 
منهمــا، وشــغلت اداة )الاســتعانة بتصريحــات شــخصيات دينيــة واجتماعيــة( المرتبــة السادســة بواقــع 
)90( تكراراً ونســبة )5,03%(، وتراجعت أداة )اســتطلاعات الرأي العام( الى المرتبة الســابعة والأخيرة 

بواقــع )32( تكــراراً ونســبة بلغــت )%1,79(.

رابعــاً: فــي الخطــوة الرابعــة عمــد الباحــث إلــى تحديــد مجمــوع تكــرارات أدوات التهميــش التــي تطابقــت 
مــع الأدوات المقدمــة فــي انمــوذج )Dardis, Frank E. 2006(، فضــلًا عــن تلــك التــي لــم 

المرتبة%التكرارالأدواتالتسلسل

الأولى78443,80الإصلاحات الاقتصادية1

الثانية32017,88الاستعانة بالمصادر الرسمية2

الثالثة18410,28المؤامرة3

الرابعة1407,82الوعد بإجراء تحقيقات	

الخامسة1206,70فوضى عامة5

الخامسة1206,70مواجهات مع الشرطة	

الاستعانة بتصريحات شخصيات دينية 	
السادسة905,03واجتماعية

السابعة321,79استطلاعات الرأي العام	

1790100المجموع
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تتطابــق مــع الانمــوذج نفســه. وجــاءت كمــا فــي الجــدول )4(.

الجدول )	)
 (Dardis, Frank E. 2006) أدوات التهميش التي تطابقت مع الأدوات المقدمة في انموذج

والأدوات التي لم تتطابق مع الانموذج نفسه

انمــوذج  مــع  تطابقــت  التــي  التهميــش  أدوات  تكــرارات  عــدد  أن   )4( الجــدول  مــن  يتضــح 
)Dardis, Frank E. 2006( بلــغ )592( تكــراراً مــن مجمــوع )1790(، أي أن )%33,07( 

فقــط مــن إجمالــي تكــرارات أدوات التهميــش تماثلــت مــع الانمــوذج.

الاستنتاجات:
يخلص الباحث من نتائج هذا البحث إلى عدد من الاستنتاجات، هي:

اعتمــاد جريــدة الصبــاح علــى نحــو رئيــس )الإصلاحــات الاقتصاديــة( بوصفهــا أداة تهميــش   
فــي تغطيتهــا الإخباريــة لاحتجاجــات تشــرين 2019؛ فــي محاولــة منهــا لاســترضاء جمهــور 
المحتجيــن، وإظهــار أن الســبب الأول وراء الاحتجاجــات هــو المطالبــة بفــرص عمــل وإصلاحــات 

التسلسل
أدوات التهميش التي تطابقت 

مع انموذج
 Dardis, Frank E. 

(2006)

عدد 
التكرارات

أدوات التهميش 
التي لم تتطابق مع 
 Dardis, انموذج

 Frank E.
(2006)

عدد 
التكرارات

الإصلاحات 320الاستعانة بالمصادر الرسمية1
784الاقتصادية

320المؤامرة120فوضى عامة2

الوعد بإجراء 120مواجهات مع الشرطة3
184تحقيقات

32استطلاعات الرأي العام	
الاستعانة 
بتصريحات 

شخصيات دينية 
واجتماعية

90

5921378المجموع
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اقتصاديــة، وإغفــال الإشــارة إلــى مطالــب المحتجيــن الجوهريــة المتمثلــة بـــالإصلاح السياســي، 
ومنــح المزيــد مــن الحريــات الفرديــة والسياســية.

كليــاً عــن    الأولــى، وامتنعــت  بالدرجــة  الرســمية(  )المصــادر  البحــث  الجريــدة محــل  اســتعمال 
الاستشــهاد بالمحتجيــن أنفســهم، إذ لــم تعمــد إلــى نشــر تصريــح واحــد علــى لســان أحدهــم؛ وهــي 
بذلــك لــم تقــدم تغطيــة متوازنــة تمنــح الأطــراف جميعهــا فرصــاً متســاوية فــي الظهــور، واقتصــرت 

علــى المصــادر الرســمية والشــخصيات الدينيــة والاجتماعيــة.
توظيف جريدة الصباح أداة )المؤامرة( على نحو ملحوظ وواضح، منسجمة بذلك مع أطروحات   

الحكومة العراقية المتكررة لتهميش الاحتجاجات مع تكرار الوعود بإجراء تحقيقات.
   )Dardis, Frank E. 2006( تماثــل الانمــوذج المقــدم فــي البحــث الحالــي مــع انمــوذج دراســة

بنســبة )33,07%( وذلــك بظهــور )4( أدوات فقــط مــن أدوات التهميــش الـــ)14( التــي قدمهــا 
)Dardis, Frank E. 2006(، ويمكــن عــزو تدنــي هــذه النســبة إلــى اختــلاف الســياق الــذي 

نُفــذ فــي إطــاره البحــث الحالــي عــن الســياق الأمريكــي الــذي نفــذت فيــه الدراســة المذكــورة.

اقتراحات لبحوث مستقبلية:
التوســع فــي عينــة البحــث، لتشــمل صحفــاً أو وســائل إعــلام أخــرى؛ مــن أجــل تمثيــل أكبــر لوســائل   

الإعــلام العراقيــة، وتطويــر انمــوذج موحــد يمثــل التغطيــة الإخباريــة للاحتجاجــات فــي العــراق.
الرســائل    تقديــم  فــي  أهميــة  مــن  لهــا  لمــا  الصحفيــة،  المضاميــن  جانــب  إلــى  الصــورة  دراســة 

الإعلاميــة.
إجــراء دراســة ميدانيــة لجمهــور المحتجيــن علــى نحــو عــام؛ لاســتبيان طبيعــة آرائهــم وتصوراتهــم   

تجــاه التغطيــات الإخباريــة لاحتجاجاتهــم.
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